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 القاهــرة – أعلنـــت وزارة المالية عن 
مبادرة جديدة حملت شعار ”اللي (الذي) 
فـــات مات.. احنا (نحـــن) ولاد النهاردة“ 
من أجل تشـــجيع المشـــروعات الصغيرة 
ومتناهيـــة الصغـــر علـــى الاندمـــاج في 

المنظومة الرسمية للاقتصاد.
وتســـتهدف المبادرة التي تعفي هذه 
المشـــروعات من جميـــع الضرائب خلال 
الســـنوات الماضية، وفتح صفحة جديدة 
بـــدءا من العـــام الحالي، تقنـــين أوضاع 
أصحابهـــا الذين يعملـــون في الاقتصاد 

الموازي.
وتفتـــح المبـــادرة فصلا جديـــدا من 
الصـــراع بين جهات حكومية مختلفة، ما 
يعني الحاجة إلى استراتيجية واضحة 
المعالـــم ومحـــددة الإجـــراءات لمواجهـــة 

المشكلة بشكل فاعل ومنتج.

وتعـــد قضيـــة اقتصـــاد الظـــل مـــن 
المشـــكلات المعقـــدة فـــي مصـــر، جـــراء 
تداخلها في أنشـــطة متباينة، لدرجة أن 
الحكومة دفعت بســـلاح الفتاوى الدينية 
لتحريمهـــا، لكنهـــا لم تتمكـــن أيضا من 

مواجهتها.
ويصل حجم اقتصاد الظل نحو 173 
مليار دولار، على اعتبار أنه يمثل حوالي 
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مليار دولار.
وقـــال محمـــد معيـــط وزيـــر المالية، 
إن ”المبـــادرة الجديـــدة حددت شـــرائح 
ضريبية تتناسب مع حجم هذا النوع من 
المشروعات، وبموجب هذا الإجراء يتمكن 

أصحابها من الحصـــول على تراخيص 
مؤقتـــة لتوفيـــق أوضاعهـــم ويجنبهـــم 

العمل في الخفاء“.
وأعـــدت وزارة الماليـــة قانونا جديدا 
للمشـــروعات الصغيـــرة حـــددت مواده 
الشرائح الضريبية لهذه الفئات، وجاءت 
علـــى نحـــو 63 دولار ضريبة مســـتحقة 
سنويا لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي 
متناهيـــة الصغـــر، ويقل حجـــم أعمالها 
الســـنوي عن 16 ألـــف دولار، وتزيد إلى 
160 دولارا للمشـــروعات التـــي يتـــراوح 
حجم أعمالها الســـنوي من 16 ألف دولار 

إلى 32 ألف دولار.
وبالنســـبة إلـــى المشـــروعات التـــي 
يزيد حجم أعمالها الســـنوي عن 32 ألف 
دولار وحتى 64 ألف دولار، حدد القانون 
شـــريحة ضريبية لها بنحو 320 دولارا، 

دون الحاجة لإمساك دفاتر.
وطبقت مصر، قبل هذه المبادرة، نظما 
لتتبع حركة المعامـــلات المالية إلكترونيا 
داخل الأســـواق بهدف حصـــر الاقتصاد 
الخفـــي وضمـــه للمنظومـــة الرســـمية، 
وتضييق الخناق على المتهربين ضريبيا 

عبر منظومة الفاتورة الإلكترونية.
ويحتـــاج تعميم هذا النظـــام تهيئة 
الســـوق مـــن خـــلال اســـتعداد صغـــار 
المتعاملـــين لتقبـــل تتبع حـــركات البيع 
والشراء، لضمان تكامل حلقات المنظومة.
القاهرة  خطـــوات  المبـــادرة  وتعـــزز 
لزيـــادة حصيلتهـــا الضريبيـــة لمواجهة 
الأعبـــاء المالية وتضييق فجـــوة العجز 
المســـتمر في الموازنة العامة للدولة، في 
ظل عدم توســـيع الوعـــاء الضريبي عبر 
ضم القطاعات التي تســـربت خارجه مع 
غيـــاب منظومـــة رقابيـــة متكاملة خلال 

السنوات الماضية.
وتســـتحوذ الضرائب على نحو 78.5 
فـــي المئة مـــن إجمالـــي مـــوارد الموازنة 
الحالية للبلاد، وتســـتهدف وزارة المالية 
جباية ضريبية بنحـــو 60.4 مليار دولار، 
مـــن إجمالي المـــوارد البالغـــة نحو 80.5 
مليار دولار، فيما تبدأ الموازنة الســـنوية 

مع غرة شهر يوليو من كل عام.
الخفي  الاقتصـــاد  تســـرب  ويعمـــق 
خـــارج المنظومـــة الضريبية مـــن زيادة 
معـــدلات الدين العام، حيـــث يتم تمويل 
هذا العجز عبر التوســـع في الاقتراض، 
داخليـــا من البنوك المحليـــة، أو خارجيا 

من طرح سندات في أسواق المال الدولية.
وأكد عـــلاء الســـقطي، رئيس اتحاد 
المشـــروعات الصغيرة، أن مبادرة ”احنا 
ولاد النهـــاردة“، لـــن تشـــجع العاملـــين 
الانضمـــام  علـــى  المـــوازي  بالاقتصـــاد 

للاقتصاد الرسمي.
وقـــال لـ“العرب“، إن ”الســـبب يكمن 
في عـــدم اســـتجابة وزارة المالية لمطالب 
أصحـــاب المشـــروعات الصغيـــرة غيـــر 
الرســـمية، التي قدمها الاتحاد بإعفائهم 
مـــن الضرائب لمدة ثلاث ســـنوات مقبلة، 
فهـــم لا يمانعون مـــن دفع المبالـــغ التي 
حددهـــا القانـــون الجديد للمشـــروعات 
الصغيـــرة ومتناهية الصغـــر، لكنهم في 

حاجة لمرحلة التقاط الأنفاس“.
ورغم شرعية المطلب بحسب القوانين 
التي تمنح فترات ســـماح، إلا أن القطاع 
غير الرســـمي يفضل دفع إتاوات بشـــكل 
غير شـــرعي لفئات بعينها لغض الطرف 
عنها بـــدلا من دفعهـــا للحكومة من أجل 

توفيق أوضاعها.

ويكشـــف هذا الســـلوك عن أزمة ثقة 
بـــين أصحـــاب المشـــروعات والقـــرارات 
الحكومية، حيث يـــرون أنهم في الوضع 
الجديـــد يكبدهـــم تكلفـــة الإتـــاوات غير 
الرســـمية، بالإضافـــة إلى قيمـــة المبالغ 

الضريبية.
وأشار مجدي شـــرارة رئيس جمعية 
المشـــروعات الصغيرة ومتناهية الصغر 
بمدينة العاشـــر من رمضـــان الصناعية، 
وتبعـــد عـــن شـــرق القاهـــرة بنحـــو 40 
كيلومترا، إلى أن مبادرات الحكومة غير 

واقعية وتحتاج نظرة عملية.
ولفت شـــرارة إلى أن ضم مشروعات 
الاقتصـــاد الموازي إلى الرســـمي يتطلب 
الحصول على ســـجل صناعي برســـوم 
تتراوح بين أربعة إلى خمسة آلاف دولار، 
بخلاف الرســـوم الناشئة عن التعاقد مع 
مكاتب استشـــارات هندسية ومحاسبية 

لإنهاء إجراءات التسجيل.
وذكر عدد من أصحاب المشـــروعات، 
التـــي تعمل فـــي الاقتصاد المـــوازي، أن 

وزارة المالية تســـعى إلـــى زيادة معدلات 
الأوضاع  فتوفيـــق  المفروضة،  الجبايـــة 
وفق الإجراءات الضريبيـــة يفتح عليهم 
أبواب جهنم من جهات حكومية تســـعى 
كل منهـــا لاعتمـــاد إجراءات ســـتكبدهم 

تكاليف مالية جديدة.

وقال هشـــام كمال رئيس جمعية دعم 
وتنمية المشـــروعات الصغيرة ومتناهية 
الصغر، إن ”أصحاب مشروعات اقتصاد 
الظل لن ينضموا إلى الاقتصاد الرسمي، 
إلا إذا شـــاهدوا العاملـــين فـــي القطـــاع 
الحكومي راضين عـــن عملهم بالمنظومة 

الرسمية“.

وشدد في تصريح لـ“العرب“، على أن 
مبـــادرة وزارة المالية غيـــر مجدية، فعدد 
كبير مـــن العاملين بالاقتصاد الرســـمي 
يهربـــون إلـــى المنظومة غير الرســـمية، 
بســـبب نار المصروفات، مثـــل التأمينات 
بأشـــكالها  والضرائـــب  الاجتماعيـــة 

المتعددة.
وكشـــفت دراســـة للمركـــز المصـــري 
للدراســـات الاقتصاديـــة عـــن جملة من 
مؤشـــرات الاقتصاد غير الرسمي، حيث 
قدرت عدد منشـــآته فـــي البلاد بنحو 2.7 
مليـــون وحدة يعمـــل بها نحو خمســـة 

ملايين عامل.
وأوضحت أن هذا القطاع يســـتوعب 
قرابة 66 في المئة من مجموع العمالة غير 
الزراعية في القطاع الخاص، والممتلكات 
العقاريـــة التي يمتلكهـــا 92 في المئة من 
المصريين غير مسجلة، وتتجاوز قيمتها 
أكثـــر من 70 مليـــار دولار، وتتركز 70 في 
المئـــة منهـــا في أيـــدي أصحـــاب الدخل 

المنخفض.

وزارة المالية تطرح حزمة حوافز ضريبية للمشاريع الصغيرة بعد أن عمقت أعمالها الخفية ديون الموازنة
طرحــــــت الحكومة المصرية حزمة من الحوافــــــز والإعفاءات الضريبية عبر 
ــــــادرة أطلقتها وزارة المالية بهدف ضــــــم الاقتصاد الموازي إلى المنظومة  مب
الاقتصادية الرسمية ولحصر مليارديرات الظل الذين يديرون ثرواتهم في 
الخفاء، ومع ذلك تباينت الآراء بين الأوساط الاقتصادية حول الآليات التي 

سيتم اتباعها لإنجاح هذه الخطوة.

تجارة بعيدة عن أعين الرقابة

جدل مصري حول آليات مبادرة الحكومة لضم اقتصاد الظل

 بيروت – تكشــــف أحــــدث الأرقام مدى 
خطــــر المشــــكلات، التــــي تخنــــق القطاع 
الخاص فــــي لبنان نتيجــــة الأزمة المالية 
الحــــادة، التي أثــــرت على كافــــة مناحي 
الحياة، رغــــم تحذيرات أوســــاط الأعمال 
من أن انهياره ستكون له تداعيات كارثية 

على سوق العمل أكثر مما هي عليه.
المتحــــدة  الأمم  لجنــــة  وذكــــرت 
آســــيا  لغربي  والاجتماعية  الاقتصاديــــة 
(إســــكوا) في دراســــة حديثة، أن مبيعات 
القطــــاع الخاص في لبنان تراجعت خلال 
2020 بنحو 45 في المئة بمقارنة ســــنوية، 
مع تسريح 23 في المئة من القوى العاملة.

وتأتــــي هــــذه الدراســــة التــــي تحمل 
عنــــوان ”القطــــاع الخــــاص النظامي في 
لبنــــان عــــام 2020 والواقــــع المرير“ ضمن 
دراســــات لتقييم أثــــر الجائحــــة، تُعدها 
الإسكوا لدعم الدول العربية في جهودها 
المشــــتركة للتخفيــــف مــــن آثــــار الأزمــــة 

الصحية.
ومنــــذ أواخــــر 2019 دخــــل الاقتصاد 
اللبناني في هبوط مســــتمر في مؤشراته 
التــــي تفاقمــــت مــــع انهيار ســــعر صرف 
الليــــرة، وكارثة انفجار مرفــــأ بيروت في 
أغســــطس الماضــــي، وتفشــــي فايــــروس 

كورونا.

انكمــــش  فقــــد  الدراســــة  وبحســــب 
الاقتصاد اللبناني بنســــبة 20 في المئة في 
العام الماضي، مقارنة بالعام الســــابق إثر 
تراجع نشــــاط القطاع الخاص، ما شــــكل 
ضربــــة قاســــية للناتج المحلــــي الإجمالي 
وللإيــــرادات الضريبيــــة لخزينــــة الدولة، 

التي انخفضت بحوالي 17 في المئة.
وتوقعت الدراســــة أن يتفاقم الانكماش 
خلال 2021 ما لم يوزع لقاح كوفيد – 19 في 
الوقت المناســــب، وما لــــم تنفذ الإصلاحات 

السياسية والاقتصادية اللازمة.
وأدى تفشــــي كورونا إلــــى انخفاض 
الطلب على اليد العاملــــة بدوام كامل في 
الصغر  والمتناهية  الصغيرة  المؤسســــات 
التي يعمل فيها القســــم الأكبر من الفئات 
الفقيــــرة المعرضــــة للمخاطــــر، وخاصــــة 
فــــي قطاعــــات البناء والفنــــادق والمطاعم 
والصناعة التحويلية، كما كانت النســــاء 

أكثر من تكبد الخسائر من الوظائف.
وقالــــت الأمينــــة التنفيذية للإســــكوا 
رولا دشــــتي إن ”لبنــــان مطالــــب بوضع 
خطة إنقاذ للمؤسســــات المتناهية الصغر 
والصغيرة والمتوســــطة، للحدّ من البطالة 
ودعــــم الاســــتثمار، وذلك من خــــلال دعم 
شركات القطاع الخاص الرسمي بتأجيل 

سداد الديون والإعفاء الضريبي“.
ورأت دشــــتي أن الحاجــــة ملحة إلى 
تقــــديم قــــروض بشــــروط ميســــرة لتلبية 
متطلبــــات التدفــــق النقــــدي فــــي أوقات 
الطوارئ، وذلك لتجنب الإفلاس الجماعي 

وخسارة المزيد من الوظائف.

 لنــدن – يمكن لمنظمة أوبــــك وحلفائها 
الاحتفال بنجاحهم في انتعاش أســــواق 
النفط العالمية بعدما اجتمع المنتجون في 
وقت سابق هذا الأســــبوع، لكن التحالف 
الذي تقوده الســــعودية وروسيا سيواجه 
قريبــــا بعض الخيــــارات الصعبة لتعديل 
البوصلــــة مرة أخرى وهــــذا يتوقف على 

نمو الطلب.
وأدى تعهــــد وزير الطاقة الســــعودي 
الأميــــر عبدالعزيــــز بن ســــلمان الشــــهر 
الماضي بخفــــض الإنتاج بمقــــدار مليون 
برميــــل إضافي يوميا إلى دعم الأســــواق 
العالمية ضــــد الموجة الثانيــــة من جائحة 

كورونا.
الجمعــــة  النفــــط  أســــعار  وارتفعــــت 
إلى أعلى مســــتوياتها فــــي عام، لتواصل 
تســــجيل مكاســــب قوية بفضل مؤشرات 
على نمو اقتصــــادي في الولايات المتحدة 
واســــتمرار تعهد منتجين بكبح إمدادات 

الخام.
وفي الوقــــت الذي صعدت فيه العقود 
الآجلة لخام برنت إلى مستوى تجاوز 59 
دولارا للبرميــــل، وذلك للمــــرة الأولى منذ 
فبراير العام الماضي، بلغت العقود الآجلة 
لخــــام غرب تكســــاس الوســــيط الأميركي 

56.5 دولار للبرميل.
وترى فاندانا هاري محللة الطاقة لدى 
فاندا إنسايتس أن زيادة الثقة في تحسن 
الاقتصاد والتعافي الوشــــيك للطلب على 
النفط كانا حافزين كبيرين لصعود أسعار 

الخام.

وأبقت أوبك+ على سياســــتها لإنتاج 
النفــــط فــــي اجتمــــاع الأربعــــاء الماضي، 
وذلك في مؤشر على رضا المنتجين حيال 
إســــهام تخفيضاتهم الكبيرة في تقليص 
المخزونــــات، رغــــم عدم وضــــوح توقعات 

تعافي الطلب مع استمرار الجائحة.
وفي حين أن هــــذا الارتفاع قد يخفف 
لتعديــــل  حاجــــة  أي  مــــن  أوبــــك+  علــــى 
سياساتها الشــــهر المقبل، إلا أن التحالف 
ســــيحتاج إلــــى البــــدء فــــي التفكيــــر في 
المدة التــــي يجب خلالها تقييــــد الإنتاج، 
وهو حســــاب خيم عليــــه العائد المحتمل 
للإمــــدادات من إيران العضــــو في منظمة 

أوبك.
لكن فــــي قلــــب المعضلة يوجــــد توتر 
أساسي بين السعوديين وشريكهم الأكثر 
أهمية في التحالف، روســــيا، ففي الوقت 
الذي سعت فيه الرياض إلى رفع الأسعار 
لتغطيــــة الإنفاق الحكومي، فإن موســــكو 

تحركت لاستعادة حصتها في السوق.
كبيــــرة  كروفــــت،  حليمــــة  وتقــــول 
استراتيجيي السلع في شركة آر.بي.سي 
كابيتال ماركت، إن ”عقيــــدة وزير الطاقة 
الســــعودي الأمير عبدالعزيــــز تتمثل في 
تجنب الخطأ عند الحذر وقد نحصل على 
ملامح الحجج التي سيتم طرحها الشهر 

المقبل“.
وقررت أوبك وشــــركاؤها هــــذا العام 
اســــتعادة 7.2 مليون برميل مــــن الإنتاج 
اليومــــي، أي ما يقرب مــــن 7 في المئة من 
الإمدادات العالمية واستمروا في التوقف 

عــــن العمل بعد إجــــراء تخفيضات كبيرة 
في الإنتاج عندما تفشــــى الوبــــاء الربيع 

الماضي.
وقد أثبتــــت قيود الإغــــلاق فعاليتها، 
حيث قلبت ســــوق النفط التي شهدت في 
أبريــــل الماضي انخفاض الأســــعار لفترة 
وجيزة إلى مــــا دون الصفر في نيويورك، 
وألقت شريان الحياة المالي للمنتجين في 
جميــــع أنحاء العالم من الــــدول الأفريقية 

الصغيرة إلى الشركات العملاقة.

ومــــع ذلــــك، فــــإن اســــتعادة الإنتاج 
المتوقف عمليــــة دقيقة، وعلــــى الرغم من 
أنــــه من المقرر أن تقــــوم أوبك+ بإحياء ما 
مجموعه مليوني برميل يوميا هذا العام، 
إلا أنها وافقت على وقف لمدة شهرين بعد 
الدفعة الأولى البالغة نصف مليون برميل 

في يناير الماضي.
كبيــــر  مكارثــــي  مايــــكل  ويعتقــــد 
اســــتراتيجي الســــوق لدى سي.أم.ســــي 
ماركتــــس أن امتثــــال أوبــــك وحلفائهــــا 
إيجابــــي، ولكنــــه قــــال ”علينا بعــــد ذلك 
حين نرى مؤشــــرات على نمــــو اقتصادي 
أفضل، وبالتالي فإن الأســــعار ســــترتفع

وتنطلق“.

القطاع الخاص في لبنان

يواجه خطر الانهيار

استراتيجية أوبك+ تكسب

الوقت قبل الخيارات الصعبة

الكساد سيد الموقف
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مليار دولار، حجم السوق الموازية، 

أي 40 في المئة من الناتج المحلي 

البالغ 433 مليار دولار

محمد حماد
صحافي مصري

نجاح المبادرة مرهون 

بحل جميع العراقيل 

أمام المستثمرين

هشام كمال

أصحاب المشاريع بحاجة 

لفترة إمهال ضريبية 

لثلاث سنوات

علاء السقطي

قد نحصل على ملامح 

أوضح عن القطاع 

الشهر المقبل

حليمة كروفت
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